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 تونــس - أعلــــن القضــــاء التونســــي 
الأربعــــاء توقيف قطب الإعــــلام وصاحب 
قناة ”الحوار التونســــي“ ســــامي الفهري 
لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة 

تتعلق بتبييض أموال وفساد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بتونس العاصمة ســــفيان الســــليطي إن 
النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة ســــامي 
الفهري ووكيل شــــركة ”كاكتــــوس برود“ 
المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة.
كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية 
المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها 
إبــــان ثورة 2011 وســــقوط حكــــم الرئيس 

الراحل.
”ســــيخضع  الســــليطي  وأضــــاف 
الموقوفــــون الثلاثة للتحقيق لمدة خمســــة 
أيام لوجود شــــبهة جرائم غســــيل أموال 

ومخالفة القوانين“.

ويأتــــي قــــرار التوقيف بعد أســــبوع 
واحــــد على قــــرار أصدره القضــــاء يحظر 

السفر على الفهري.
وكان التلفزيون الرســــمي التونســــي 
التي  تقدم بقضية ضد شــــركة ”كاكتوس“ 
كان يملكهــــا صهــــر الرئيــــس الراحل رين 
العابدين بن علي وهو بلحسن الطرابلسي 
الفار خارج البلاد، لاتهامها بفســــاد مالي 
واســــتغلال تجهيزات المؤسسة العمومية 

مما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.
وســــامي الفهري الذي أسس في 2011 
قناة ”التونســــية“ الخاصــــة، كان قبل ذلك 
منتجا وشــــريكا للطرابلسي وقد وضعت 
حصتــــه في شــــركة كاكتــــوس (51 بالمئة) 

تحت إدارة متصرف قضائي.
وعلــــى مــــدى ســــنوات قبــــل الثــــورة 
احتكــــرت ”كاكتوس“ إنتاج برامج الترفيه 

للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من 
عائدات الإعلانات.

واتهم في 2012 بـ”التسبب في خسائر 
مالية للتلفزة التونســــية“، وســــجن لأكثر 
من ســــنة ما بين عامــــي 2012 و2013 على 
ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة ”كاكتوس 

برود“.
وكان القضــــاء أصــــدر قبــــل أســــبوع 
قــــرارا بمنــــع الســــفر عــــن الفهــــري. كما 
أصدر بطاقات جلب دولية بحق بلحســــن 

الطرابلسي.
ورغم أنه لم تصدر توضيحات رسمية 
بشأن القضية والملابسات التي حفت بها، 
إلا أن محامي ســــامي الفهــــري عبدالعزيز 
الصيــــد أفــــاد في منشــــور علــــى صفحته 
الرســــمية فــــي فيســــبوك بأنــــه تم إيقاف 
سامي الفهري ”دون أن تكون هناك قضية 
منشــــورة أمــــام القضــــاء، ودون أن يكون 
هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على 

الملف“.
وأضاف الصيــــد أن النيابة العمومية 
تصرفت بمفردها، بداية بتحجير الســــفر 
عــــن موكله ثــــم عبر قــــرار الاحتفــــاظ به، 
فإعطاء الإذن بمداهمة شــــركة ”كاكتوس“ 

ومنزل المتهم وتفتيشه.
أن  المنشــــور  فــــي  الصيــــد  وأضــــاف 
”الأبحــــاث انطلقــــت الثلاثــــاء مع ســــامي 
الفهري في الصباح الباكر ودامت حوالي 
13 ســــاعة متواصلة، ولم يكــــن الموضوع 
حــــول كاكتوس مــــا قبل الثــــورة بل كانت 
الأســــئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي 
وكيفيــــة فض الخلاف بــــين الطرفين حول 

شركة آيت برود“.
وأشــــار إلى أن العشــــرات من عناصر 
الأمن شــــنوا حمــــلات مداهمــــة وتفتيش 
بمقر الشــــركة وقناة الحوار ومنزل سامي 
الفهري، وتساءل ”ترى عمّا كانوا يبحثون؟ 
مخدرات؟ أسلحة؟… على كل هم لم يعثروا 
على شــــيء من هــــذا القبيــــل… لكني أظن 
أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق 
الخاص بتمويلات حركة النهضة، عموما 

حتى هذا لم يجدوه“.
وبعد أن أثارت القضية ضجة واسعة 
في وســــائل الإعــــلام التونســــية، أوضح 
الناطق الرســــمي باســــم القطب القضائي 

ســــفيان الســــليطي معلومات أخرى حول 
حقيقــــة مــــا جــــرى، وقال فــــي تصريحات 
إعلامية إن النيابة العمومية اتخذت جملة 
مــــن القرارات فــــي قضية ســــامي الفهري 
الأخيرة، من بينها تحجير (حظر) الســــفر 
على 10 أشخاص لم يكشف عن هوياتهم.

الاحتفــــاظ  أن  الســــليطي  وأضــــاف 
بســــامي الفهري يتعلق بشكوى تم رفعها 
لدى النيابة العموميــــة بالقطب القضائي 
الاقتصادي والمالي مــــن قبل المكلف العام 
بنزاعــــات الدولة فــــي حــــق وزارة المالية 
وبالتحديــــد لجنــــة التصرف فــــي الأملاك 
المصادرة، على خلفية شــــبهة إبرام عقود 
مــــع شــــركات إنتــــاج مخالفــــة للتراتيب 
والقوانــــين الجــــاري بها العمل وشــــبهة 

غســــيل الأمــــوال. وأوضح أنــــه تم تكليف 
فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث 
في القضية وأنها اســــتمعت الثلاثاء على 

امتداد أكثر من 12 ساعة إلى المتهمين.
وكشف أنه تم اطلاع النيابة العمومية 
علــــى نتائج أعمــــال المكافحــــات والأوامر 
التــــي أذنــــت بالاحتفاظ بســــامي الفهري 
والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة، لافتا 
إلــــى أن زوجة ســــامي الفهــــري بقيت في 

حالة إطلاق سراح.
ومن جهته أعلن لســــعد خــــذر رئيس 
التلفزيونات  لأصحــــاب  الوطنية  الغرفــــة 
الخاصة في تونس عن أســــفه الشــــديد لما 
آلــــت إليه الأمور، وأضاف ”وبقدر ما تعبر 
الغرفــــة عن قلقهــــا لآخر التطــــورات بقدر 

ما تتمنــــى ألا يؤثر ذلك على ســــير القناة 
حفظا على توازن المؤسســــة“. في المقابل 
عبرت النقابة عن عدم اســــتغرابها لإيقاف 
المتصرفــــة القضائية وذكرت بــــأن النقابة 
كانت قــــد قدمت قضية جزائيــــة ضد هذه 
الأخيــــرة ومازالــــت تنتظر قــــرار المحكمة 
وذلــــك إثر منــــح المتصرفــــة القضائية في 
استديوهات شركة كاكتوس المصادرة إلى 
قنــــاة تلفزيونية خاصــــة دون اللجوء إلى 

المناقصة في تحد صارخ للقانون.
ويحــــذر الكثير من المتابعين للوســــط 
الإعلامي التونسي منذ سنوات من الخطر 
الــــذّي يمثّله التّداخل بين وســــائل الإعلام 
و”المــــال الفاســــد“ وبــــين وســــائل الإعلام 
ولوبيــــات السياســــة والمال، الأمــــر الذي 

تســــبب بفوضى في قطاع الإعلام وجملة 
مــــن الانتهاكات والخــــروج عــــن المعايير 

المهنية في بعض القنوات التلفزيونية.
وكانــــت قضية ســــجن رجــــل الأعمال 
ومؤســــس قناة ”نســــمة“ نبيل القروي قد 
هزت الرأي العام في تونس، علما أنه كان 
مرشــــحا للانتخابات الرئاســــية التي حل 
فيها ثانيا وتم إطلاق ســــراحه قبل انتهاء 

الحملة الانتخابية للدورة الثانية.
ومنــــذ انتخاب قيس ســــعيّد، أســــتاذ 
القانــــون والوافد الجديد على السياســــة، 
رئيســــا للبــــلاد الشــــهر الماضــــي، أعادت 
الحكومة بالتنســــيق مع الرئاســــة إطلاق 
حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا 

شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.

توقيف أحد أقطاب الإعلام يتحول إلى تجاذب سياسي في تونس

قضية الفهري تتعلق بفساد شركة إنتاج تسببت في خسائر للتلفزيون التونسي
أثارت قضية توقيف سامي الفهري صاحب قناة ”الحوار التونسي“ ضجة 
كبيرة في الأوساط الإعلامية، رغم أن القضية ليست جديدة وتتعلق بوجود 
شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين في شركة إنتاج خاصة، وفيما 
يحاول الدفاع القول بوجود شبهة سياسية حول القضية، إلا أن السلطات 

القضائية تؤكد اتهامات الفساد وإلحاق ضرر بمؤسسة حكومية.

  أنقــرة - توجه كاتبـــان تركيان أفرج 
عنهمـــا الاثنين من الســـجون، إلى الرأي 
العام، مطالبين بعدم نسيان الصحافيين 

الذين مازالوا خلف القضبان.
ألتـــان  أحمـــد  الصحافـــي  وقضـــى 
والصحافيـــة نازلي إيليجاك 3 ســـنوات 
في الســـجن على خلفية اتهامهما بتقديم 
الدعم لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، 
المتهـــم من قبل أنقـــرة بتدبيـــر الانقلاب 

المزعوم عام 2016.
فـــي  إيليجـــاك،  الكاتبـــة  وأوصـــت 
تصريحات إعلامية عقـــب الإفراج عنها، 
بعدم نســـيان من مازالوا بالسجن، قائلة 
”أســـأل الله أن يمنح القوة لمـــن ظلّوا في 

السجون من زميلاتي“.
وبـــدوره، قـــال الكاتـــب ألتـــان فـــي 
تصريحات مماثلة ”لا يمكنني أن أســـعد 
بخروجـــي مـــن الســـجن، بســـبب بقـــاء 

عشـــرات الآلاف مـــن الأبرياء بالســـجون 
من بينهم صحافيـــون“. وتابع ”لم تَضِع 
السنوات التي قضيتها في السجن سدى 

أبدا! لم أسمح لها أن تضيع“.
وأصـــدرت المحكمـــة حكما بالســـجن 
عشر ســـنوات ونصف السنة بحق ألتان، 
ولكنهـــا طلبت الإفراج عنه ووضعه تحت 
المراقبـــة القضائية لأنـــه أمضى أكثر من 

ثلاث سنوات في السجن.
وحكمت المحكمة كذلك على الصحافية 
نازلي إيليجاك بالســـجن ثماني سنوات 
وتســـعة أشـــهر بعد إلغاء حكم الســـجن 
المؤبـــد بحقها، كما أمـــرت بالإفراج عنها 

ووضعها تحت المراقبة القضائية.
وقالـــت المحكمـــة إنـــه كان يجب عدم 
محاكمتهما بتهمة المشـــاركة في الانقلاب 
الفاشـــل، ولكن بتهمة ”مســـاعدة جماعة 

إرهابية“ التي تتضمن حكما أخف.

صحافيان تركيان يطالبان 

بزملائهما المعتقلين

شركة {كاكتوس} التي 

يملك الفهري جزءا منها 

احتكرت لسنوات قبل 

الثورة إنتاج برامج الترفيه 

للتلفزيون الرسمي 

التوقيف الثاني لسامي الفهري بعد سنوات

دعونا نتخيل استطلاعا للرأي 
نجريه مع حكام أسقطتهم 

الثورات، وحكام ينتظرون أن تسقطهم 
ثورات تجري في بلدانهم؛ نوجه لهم 

سؤالا واحدا: ما هو الشيء الذي 
تمنيتم أنه لم يوجد؟

الجواب، واحد لا يتغير: الإنترنت، 
وما رافقها من مواقع للتواصل 

الاجتماعي.
خلال السنوات العشر الأخيرة 

برزت الإنترنت بوصفها سلاحا فعالا 
للتحريض ونشر المعلومات، سواء 
كانت مفبركة أو صحيحة. بالطبع 

الفضائيات لعبت أيضا الدور نفسه، 
ولكنه، مقارنة بتأثير الإنترنت، دور 

محدود يمكن السيطرة عليه.
حكام الأمس مارسوا القمع والتنكيل 

والتعذيب في ظل غياب المعلومات. 
يوم كان تنقل الأخبار صعبا، وإن تنقلت 

كانت تتنقل ببطئ شديد، وإن وصلت 
تصل متأخرة. الخبر اليوم ينتشر 

بسرعة البرق، وأحيانا أسرع، لأنه أصلا 
لم يحدث. هناك أخبار كثيرة فبركتها 

مواقع على الإنترنت، وأخرى سجلت في 
استوديوهات بعض الفضائيات.

انتفاضات واحتجاجات كثيرة 
حدثت في الماضي، في سوريا والعراق 

والجزائر ومصر والسودان.. وغيرها 
كثير، كنا نسمع عنها، ولكن بعد أن يتم 

قمعها.
هل تعتقدون أن البوعزيزي هو أول 
شاب حرق نفسه في تونس؟ البوعزيزي 

لم يكن أول المنتحرين حرقا، سبقه 
كثيرون، لم تصلنا أخبارهم.

الفضائيات بدأت اللعبة، والإنترنت 
أكملتها.. الواقفون في معسكر الحكم، 

يرون فيها شرا مطلقا، والواقفون 
في معسكر الشعب، يطنبون في مدح 

محاسنها ويعددون فوائدها.
من سوء حظ الحكام، أن خدمات 

الإنترنت دخلت إلى كل تفاصيل الحياة، 
وتوقفها يعني شللا يصيب مرافق 

البلد ويصيبهم، والتحكم بما ينشر 
عبرها مهمة شبه مستحيلة.. ببساطة، 
الإنترنت اليوم إما ”شر لا بد منه“، أو 

هي منقذ أرسلته السماء للمغلوبين على 
أمرهم.

اليوم يمكن قراءة الوضع النفسي 
للحكام من خلال ردود فعلهم على 

خدمات الإنترنت، حيث وصل الأمر 
بالبعض منهم إلى معاداتها جهرا 

وإصدار الأوامر بحجبها.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فعل ذلك.. وأصدر أمرا من محكمة تركية 

بحجب العشرات من وسائل الإعلام، 
بداعي حماية ”الأمن القومي“، ويشمل 

قرار الحجب حسابات على مواقع 
التواصل الاجتماعي وملفات فيديو 
متداولة على يوتيوب وديلي موشن.
ومنذ انطلاق الربيع العربي عام 
2011، انتبهت الحكومات إلى أهمية 

الإنترنت كوسيلة احتجاج. وكانت صور 
البوعزيزي التونسي سببا قويا في 

اندلاع الثورات، لتتحول الإنترنت إلى 
”العدو رقم واحد“ للحكومات.

العراقيون صحوا أمس على انقطاع 
خدمات الإنترنت، مجددا، تزامنا مع 

احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة 
لليوم الثاني عشر على التوالي. وأكد 
مرصد ”نتبلوكس“ لمراقبة الإنترنت، 

الذي نقل الخبر انقطاع الخدمة عن 
عشرات الملايين من المستخدمين، في 

بغداد وفي البصرة وكربلاء ومراكز 
سكانية أخرى.

وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة 
الإنترنت، بصورة شبه مستمرة تقريبا، 

منذ مطلع الشهر الماضي، في مسعى 
للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب 

المعلومات. ولم يتسن الوصول إلى 
خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة 

افتراضية خاصة، تقوم بإخفاء موقع 
الجهاز المستخدم للولوج إلى الإنترنت.

ويقول عراقيون إن الحكومة العراقية 
عمدت لذلك بهدف منع نشر ما يثبت 

انتهاكات القوات الأمنية وتعاملها 
العنيف مع المحتجين، والحد من وضع 

العالم الخارجي في صورة ما يحدث على 
الأرض، ومنع التواصل بين المتظاهرين.

رغم ذلك، نجح البعض، بوسائل 
مختلفة، في تحميل صور وفيديوهات 
تفضح ممارسات الحكومة. وتحدثوا 

عن أشخاص من دول مجاورة اخترقوا 
الحدود وشاركوا في عمليات قمع 

للمتظاهرين.
وقال نشطاء في تغريدات متفرقة 

إن عددا من هؤلاء الأشخاص تخفوا في 

صورة متظاهرين، واندسوا بين الجموع، 
وقاموا باختطاف أكثر من شخص من 

وسط التظاهرات. وانتشرت على مواقع 
فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسوم 

شهدت مشاركات كبيرة من داخل وخارج 
العراق.

وتتنوع طرق الحكومات في 
التصدي لأنشطة المغردين والمدونين، 

ما بين الحجب الكامل للإنترنت أو 
الجزئي، أو تعمد تقليل سرعة الإنترنت، 
وهو أمر يحدث بشكل منتظم في مصر، 

بحسب ما أفاد مغردون مصريون، 
خصوصا بعد انتشار فيديوهات الفنان 

والمقاول المصري محمد علي، الذي 
تحدث عن فساد واسع النطاق.

وعقب اندلاع الثورة التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، 

حجب النظام المصري أكثر من 500 
موقع إخباري، وأقر البرلمان حزمة من 

القوانين المشددة الخاصة بالممارسات 
على الإنترنت، أدت إلى اعتقال 

الكثيرين.
إجراءات كثيرة ابتكرتها الحكومات 

للسيطرة على ما ينشر، لم تنجح في 
تقييد نشاط المغردين والمدونين، في 

العراق وفي مصر، حيث تم اللجوء إلى 
وسائل سرية، ورسائل خارجية باهظة 
الثمن، للالتفاف على الحجب. وعندما 

بدأ حجب فيسبوك تحرك العراقيون 
سريا لتنزيل تطبيقات الـ“في.بي.أن“. 

وبدأ آخرون بنشر التفاصيل عن 
التظاهرات في قسم تعليقات شبكة 
”سينمانا“، وهو تطبيق يبث برامج 

ومسلسلات ذات شعبية في العراق.
لعبة القط والفأر ستستمر، وستبقى 

الإنترنت عدوا للحكام، إن ناصبوا 
شعوبهم العداء، وصديقا لهم إن 

ألتان يتنفس الحريةانحازوا إلى شعوبهم.

الإنترنت عدو الحكام رقم واحد

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

من سوء حظ الحكام، أن 

خدمات الإنترنت دخلت إلى 

كل تفاصيل الحياة، وتوقفها 

يعني شللا يصيب مرافق البلد 

ويصيبهم، والتحكم بما ينشر 

عبرها مهمة شبه مستحيلة
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